
ــــ المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــــ  )اتالمفاھیم والتحدی(ـــــ
 

 
 

   ١

  
  
  

  خطب الجمعة والعيدين دور 
  في تعزيز الأمن الفكري

  
 بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري

  »المفاھیم والتحدیات«
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  كرسي الأمیر نایف بن عبد العزیز لدراسات 
  الأمن الفكري بجامعة الملك سعود

  
  :إعداد
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  .عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية، جامعة الملك سعود
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 ٢

  ملخص الدراسة
لبحث الذي يستعرض وسيلة تأتي أهمية هذا ا، لأهمية الأمن الفكري، وضرورة تعزيزه في نفوس أفراد اتمع

، خطب الجمعة والعيدين أن تفعيل دور فيرى الباحث، تعزيز الأمن الفكري، إن لم تكن أهمهامن أهم وسائل 
  . تعزيز الأمن الفكريبشكل كبير في و -بإذن االله-سوف يسهم

   :ودف هذه الدراسة إلى
 .أهمية خطب الجمعة والعيدين في تعزيز الأمن الفكريبيان  .١
 . والعيدين في تعزيز الأمن الفكريدور الذي يجب أن يقوم به خطيب الجمعة البيان .٢
 ).رصد وتقويم. ( والعيدين في تعزيز الأمن الفكري واقع خطب الجمعبيان .٣
، وتعين الجهات دور ريادي في تعزيز الأمن الفكريالآليات والمقترحات التي تعين الخطباء على القيام ب .٤

 .ذا الدورالمسئولة لتفعيل وتعزيز ه
  .مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس: وتتكون الدراسة من

  :التمهيد
  .مكانة المسجد في الإسلام)  ١
  .أهمية خطبتي الجمعة والعيدين) ٢
  .مفهوم الأمن الفكري، وأهميته) ٣

  . دور خطبتي الجمعة والعيدين في تعزيز الأمن الفكري:المبحث الأول
  ).رصد وتقويم(والمأمول لدور خطبتي الجمعة والعيدين في تعزيز الأمن الفكري الواقع :المبحث الثاني

  . وتتضمن أهم النتائج مع المقترحات والتوصيات:الخاتمة
والأشد على قلوم، فلها من التأثير في نفوس  هي المؤثر الأول طب الخوالمتأمل لواقع المسلمين يجد أن

منبر الجمعة والعيدين في نفوس أثر :  إليها لندرك النظرب أن نلتفت، وهذه حقيقة يجالسامعين ما ليس لغيرها
  .المسلمين بشتى طبقام وشتى بلدام

 قفالخطبة البليغة تسكّن الفتن، وتدفع الاختلاف والافتراق، ودي الثائر، وتحذر من الانحراف عن الطري
  .ة العظيمةالسوي، ولهذا كان الخلفاء والأئمة هم الذين يتولون هذه المهم

ولأجل هذا لابد أن للخطيب الذي تبوأ هذه المكانة العليا أن يدرك عظم هذه المهمة، وأن يكون أهلاً لها، 
  .علماَ وعملاً، قولاً وفعلاً، منهجاً وسلوكاً
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   ٣

  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  مقدمة
  

  :به أجمعين، وبعدالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصح
رصد الجهود المختلفة الساعية إلى معالجة مشكلة الأمن الفكري وتقويمها : فمن أهداف هذا المؤتمر المبارك

  .تقويماً علمياً موضوعياً لزيادة فعاليتها
وحيث أن المساجد في الإسلام لها مكانتها وأهميتها في واقع الأمة، فهي المأوى الذي يأوي إليه المسلمون 

خطب الجمع والعيدين  إلى اً اباستحب وأ اليوم خمس مرات، وفو إليه قلوم، ويستمعون فيه وجوباً في
  .والاستسقاء والكسوف

 وفي شتى بقاع جلّ المسلمين بشتى طبقامفيره، ومنبر الجمعة له من التأثير في نفوس السامعين ما ليس لغ
  .الجمعة والعيدينخطبتي إلى الأرض يشهدون صلاة الجمعة، ويستمعون 

وهذا الأثر الكبير ينبع من كون ما يلقى فيها، ويتلى فيها إنما هو كلام االله وكلام رسوله صلى االله عليه 
  .الدور الريادي في تعزيز الأمن الفكري الخطب  لهذهولهذا لا بد أن يكون وما يدور حول ذلك، وسلم، 

 مع الأئمة والخطباء بأن  في لقاءٍ- االلهحفظه-لعزيز ولقد صرح صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد ا
ل وأكد سموه ضرورة القيام بعم.  خصوصاً من الدعاة وأئمة المساجد،العمل الأمني بدون عمل فكري لا يكفي

  .فكري منظم يوازي العمل الأمني
 توطيد دعائم لأجل إبراز الأدوار الريادية السامية التي يضطلع به خطيب الجمعة والعيدين فيلذلك، وو

يقوم ا في تثبيت قواعده، كان هذا يمكن أن ، وتوضيح االات الفاعلة التي ، والمحافظة عليهالأمن الفكري
   .البحث الذي أحببت أن أسهم فيه لإثراء هذا الموضوع المهم في هذا المؤتمر المبارك

  :مشكلة البحث
التربوية والاجتماعية، فله دور كبير في تعليم وتوجيه يعتبر المسجد من أهم المؤسسات الدينية والتعليمية و

، وتحصينهم ضد كل فكر وافد لهاوتوعية المسلمين بالأخطار التي تحيط م، وبيان أسباب الوقاية والعلاج 
وشاذ، وحيث أن المسجد محل ثقة المسلمين، ويرتادونه كل يوم خمس مرات، ويستمعون فيه إلى خطبتي الجمعة 

ستسقاء والكسوف، إضافة إلى المحاضرات والندوات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، فلابد أن والعيدين والا
الدور الواضح والبارز والفعال في المحافظة على الأمن الفكري، وتبصير المسلمين الدينية يكون لهذه المؤسسة 

  .بأهمية الأمن عموماً والأمن الفكري خصوصاً
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 ٤

 ما الدور الذي قام به خطيب الجمعة والعيدين -ن التعليم والتوجيه والتربيةمع هذا الكم الهائل م-فيا ترى 
  لتعزيز الأمن الفكري؟ ما الواقع وما المأمول من الخطباء حيال هذا الموضوع المهم؟

  : أهمية البحث وأسباب اختياره
 وذلك من خلال بيان ).رصد وتقويم(المعالجات والحلول لمشكلات الأمن الفكري : بما أنّ من محاور المؤتمر

. وبصفتي خطيب لأحد الجوامع في مدينة الرياض لأكثر من عشرين سنة. دور المؤسسات الاجتماعية والتربوية
جاء هذا البحث لإبراز دور خطب الجمعة والعيدين، في تعزيز الأمن الفكري، من خلال رصد الجهود المبذولة 

  . في زيادة فاعليتها-االلهبإذن -وتقويمها تقويماً علمياً موضوعياً يسهم 
 سيقتصر البحث على دور خطبتي الجمعة والعيدين في تعزيز الأمن الفكري، وستقتصر :حدود البحث

الدراسة على خطب الحرمين الشريفين، وخطب أشهر العلماء المطبوعة، والتي يكثر الخطباء من الرجوع إليها، 
  .لخطباء والجوامع في مدينة الرياضراسة تطبيقية لأشهر اوأشهر المواقع الالكترونية المتخصصة بالخطب، مع د

في بيان دور حفظه االله، مع دراسة تحليلية لمضمون كلمة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز 
 وذلك في لقائه مع أئمة المساجد وخطباء الجوامع والدعاة، وقد جعلتها وثيقةً .الخطيب في تعزيز الأمن الفكري

ة لهذا البحث، حيث بين فيها أهمية المسجد ودوره في حفظ الأمن، وبين الواقع والمأمول من الدعاة أساسي
وقد كنت ممن تشرف بحضور هذا اللقاء . وأئمة المساجد والخطباء وطلاب العلم، وهو رجل الأمن الخبير

  .هذا المؤتمر المبارك ملبياً لهذه الرغبةالمطول، وهممت حينها بكتابة بحث في بيان مضامين هذا اللقاء القيم، فجاء 
  : أهداف البحث

وذلك من خلال بيان ). رصد وتقويم(المعالجات والحلول لمشكلات الأمن الفكري : بما أنّ من محاور المؤتمر
جاء هذا البحث لإبراز دور خطب الجمعة والعيدين، في تعزيز الأمن . دور المؤسسات الاجتماعية والتربوية

  .ن خلال رصد الجهود المبذولة وتقويمها تقويماً علمياً موضوعياً يسهم بإذن االله في زيادة فاعليتهاالفكري، م
  :دف هذه الدراسة إلى

 .بيان مفهوم الأمن الفكري، وأهميته، ومقوماته .١
 .بيان أهمية خطب الجمعة والعيدين في تعزيز الأمن الفكري .٢
 . والعيدين في تعزيز الأمن الفكريدور الذي يجب أن يقوم به خطيب الجمعةبيان ال .٣
 ).رصد وتقويم. ( واقع خطب الجمع والعيدين في تعزيز الأمن الفكريبيان .٤
  .تعين الخطباء على القيام بدور ريادي في تعزيز الأمن الفكرياقتراح آليات ووسائل  .٥

  :أسئلة البحث
  أهميته في الكتاب والسنة؟ما  وفكري،ما مفهوم الأمن ال  )١
  همية خطب الجمع والعيدين في تعزيز الأمن الفكري، وترسيخ مقوماته؟ما مدى أ) ٢
  ؟الذي يجب أن يقوم به خطيب الجمعة والعيدين في تعزيز الأمن الفكريما دور ) ٣
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   ٥

  ؟تعزيز الأمن الفكري في خطب الجمع والعيدينما واقع  )٤
  ؟ تعزيز الأمن الفكريبدور ريادي في على القيام طباءما الآليات والمقترحات التي تعين الخ) ٥

  .الاستقرائي التحليلي: منهج البحث
  .مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس:   يتكون البحث من:خطة البحث

  :التمهيد
  .مكانة المسجد في الإسلام)  ١
  .أهمية خطبتي الجمعة والعيدين) ٢
  .مفهوم الأمن الفكري، وأهميته) ٣

  .والعيدين في تعزيز الأمن الفكري دور خطبتي الجمعة :المبحث الأول
  ).رصد وتقويم( الواقع والمأمول لدور خطبتي الجمعة والعيدين في تعزيز الأمن الفكري:المبحث الثاني

  . وتتضمن أهم النتائج مع المقترحات والتوصيات:الخاتمة
  

دور خطبتي ة جد بأهمياالمسالشؤون  أن يستفاد من هذا البحث في توجيه القائمين على ويأمل الباحث
  .الجمعة والعيدين في تعزيز الأمن الفكري

، ، وقاية وعلاجاًتعزيز الأمن الفكريفي الفعالة للمساهمة وامع خطباء الج لفت انتباه كما يأمل الباحث
  .بعظيم خطر الإخلال ذا الأمنكافة شرائح اتمع وتحذير 

أمورنا لكل خير، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين، وأسأل االله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا، وأن يوفق ولاة 
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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 ٦

  تمهيد
  مكانة المسجد في الإسلام: أولاً

إضافةَ   المساجد إليهأضافلته أن االله عز وجل نـز مممما يدل على علو مكانة المسجد في الإسلام، وعظ
قال ف.  من بنى له مسجداً أن يبني له بيتاً في الجنةدع، ووارا العمارة الحسية والمعنوية، وأمر بعمتشريف وتكريم

إِنما يعمر مساجِد اللَّه من {: قال تعالى و].١٨:الجن[}وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلا تدعوا مع اللَّه أَحداً{ :تعالى
خرِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ ولَم يخش إِلاَّ اللَّه فَعسى أُولَئك أَنْ يكُونوا من آمن بِاللَّه والْيومِ الآ

يندته١٨:التوبة[}الْم .[  
يبتغي به وجه من بنى مسجداً : (وعن عثمان بن عفان رضي االله عنه، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  ].٥٣٣، ومسلم١/٤٥٣رواه البخاري[) في الجنةبنى االله له بيتاًاالله، 
 عند قدومه -صلى االله عليه وسلم-النبي ن أول عملٍ قام به  في الإسلام؛ أاومكانته ا أهميتهمما يؤكدو
في ، و في المدينة ثم المسجد النبوي الشريففي حي بني عمرو بن عوف،قباء مسجد  هو بناء المسجد، المدينة
  ].٣/٦٢زاد المعاد،ابن القيم، : انظر[.سلمفي اتمع المودوره  وجود المسجد إشارة واضحة لأهميةهذا 

من ف .ومما يدل على مكانة المسجد وعدم استغناء المسلم عنه، أنه لا يخلو منه حي من الأحياء عند المسلمين
 ، واضحة المعالم،مممهنها لأيتبيعلى  وتتكرر كلمات التوحيد التي توالت رسل االله ،مناراته تعلو أصوات المؤذنين

بينة المراسيم،رة السبلني .  
 بعد توحيده ،صلة العبد بربهالتي ا تقوى الصلاة  : من أركان الإسلامالركن الثانيإقامة ذلك يلي  ثم

عامل  -كما لا يخفى-الصلاة و . ويزداد صاحبها قرباً إلى االله،عقيدته ا يزاد إيمانه، وترسخ  و،والإقرار له
  .والجرائمالمنكرات الفواحش و من تفشى ،فرد وللمجتمعوقائي لل
هو المدرسة التي تتربى فيها النفوس تربية بل لإقامة الصلاة فقط، اً المسجد في الإسلام ليس مكانإنّ ثمّ 
 العلماء؛ في أوىلعلم وما منارة لقد كان، ف ودنياهمهو المدرسة التي يتعلم فيها المسلمون أمور دينهمو. روحية
 وقف الخلفاء وم والآداب والفنون، وعلى منبره، فكان لذلك أثره في تقدم العلعلم انعقدت حلقات التهساحا

تناقلته الرواة، وأودع بطون الكتب   والنصح الرشيد، ما،ر عنهم القول البليغث، وأُ البلغاءالخطباءو
  .]www.alimam.wsموقع إمام المسجد :انظر[.والأسفار
 داراً للعبادة والقيادة، ومكاناً فكان والأحاديث الشريفة بالحديث عن المسجد، ،بويةيرة النحفلت السوقد 

اس، ومركزاً لانطلاق الجيوش، ومدرسة للعلم والتعليم، ونادياً للحوار والمذاكرة، واستمر يؤدي للقضاء بين الن
، وجامع الزيتونة، الأزهر، والمسجد الأقصى، وجامع مين الشريفينالحرمهمته في مختلف العصور كما في 

 تدرس ، بني أمية، وكثير من المساجد، فقد كانت مراكز إشعاع، وقاعات مؤتمرات، وأندية مباحثاتجامعو
  .فيها أوضاع الأمة، ويتخذ فيها أهم القرارات في حياة الأمة واقعاً ومستقبلاً

http://www.alimam.ws
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ناس،  والدعوة وإصلاح أحوال ال، في التوجيه والإرشاد،سلام دوراً عظيماً أدى المسجد في الإبجانب ذلكو
  .أفراداً ومجتمعات، رجالاً ونساءً، شباناً وأطفالاً

خاصة، تميزها في اتمع المسلم أنه يعطي التربية الإسلامية هويةً والتعليمية ا يميز رسالة المسجد التربوية ومم
والتوعية الشاملة، التي يفيد منها جميع أفراد اتمع على اختلاف مستويام،  مكانٌ للتعليم فهو غيرها، عن

وأعمارهم، وثقافام، وأجناسهم؛ إضافةً إلى فضل التعلم في المسجد، وما يترتب على ذلك من عظيم الأجر 
  . وجزيل الثواب

 ، حتى يصبح مصدر إشعاع، ومهابته وحيويته،أن يعيدوا للمسجد وظيفتهاليوم المسلمين على ولذا واجب 
رسالة المسجد :انظر.[الفساد والانحراف والجريمةويصلح الفرد واتمع، ويحارب يرشد فيعلّم، ويهدي فيقوم، 

  ].٧٠في الإسلام، ص
يفزعون  المسجد مؤسسة أمن للمجتمع المسلم، يطلبون فيه الأمن والأمان، و- عز وجل –جعل االله وقد 

لهم من أنواع ، حيث شرع االله  بشريأونـزل م نازلة، أو يداهمهم خطر كوني دفع الخطر حينما تإليه ل
 حتى يكشف ما نـزل م، أو يرفع الخطر عنهم، أو - سبحانه وتعالى -العبادات التي يتقربون ا إليه 

  .ينصرهم على أعدائهم، إذا صدقوا وأخلصوا النية الله سبحانه وتعالى
 - سبحانه وتعالى - إلى المسجد في النوازل الكونية، ويتضرعون إلى االله يلجئون المسلمين ولذا تجد أنّ

 صلى االله -كما أمرهم نبيهم  .بالدعاء، ويصلون ويذكرون االله سبحانه وتعالى، ويفعلون الأعمال الصالحة
  .  فينكشف عنهم الخطر ويزول-عليه وسلم 

   .دم نـزول الأمطار صلاة الاستسقاء في حالة القحط والجفاف وع:ومن أمثلة ذلك
  .وكذلك في حالة الكسوف والخسوف شرع لهم صلاة الخسوف والكسوف حتى زوال هذا التغيير الكوني

وهكذا نجد أن المسجد ملجأ أمن وأمان للمسلمين في حدوث الآيات الكونية حتى يشعروا بالاطمئنان عند 
  .الخوف والفزع منها

الفساد  ظهور وعندمن قبل الأعداء،  مان ودفع المخاطرله دور في تحقيق الأمن والأكذلك المسجد و
 المسجد يؤدي دوراً مهماً في حماية اتمع وتوجيهه وصيانته  وانتشار الجريمة في اتمعات، فإنّوالانحراف،

  . وذلك لما يتمتع به المسجد من مكانة رفيعة في نفوس المسلمين.ووقايته
ضع الأئمة، ومجامع الأمة، هي المساجد، فإن النبي صلى االله عليه وسلم وامت وكان: (قال ابن تيمية رحمه االله

أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه السياسة وعقد 
ينهم الألوية والرايات، وتأمير الأمراء، وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر د

  ].في مواضع الأئمة في مجامع الأمة، قاعدة ٣٥/٣٩:مجموع الفتاوى -ابن تيمية).[ودنياهم
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  . أهمية خطبتي الجمعة والعيدين:ثانياً
 والتأثير عليهم   ، لها دورها الفعال في صياغة سلوك الناس       ،شعيرة من شعائر الإسلام   خطبة الجمعة والعيدين    

 لنشر الإسلام وإبـلاغ      رز في خدمة الدعوة إلى االله، ولذا اهتم ا رسول         في شتى االات، ولها دورها البا     
مقدمة كتاب  : انظر.[وخطباء المساجد من خيار الناس وأئمتهم ومرشديهم إلى خيري الدنيا والآخرة           .الرسالة

  ].خطب الجمعة ومسؤوليات الخطباء إعداد مجلس الدعوة والإرشاد
فلها من التأثير في نفوس والأشد على قلوم،  هي المؤثر الأول طبلخ اوالمتأمل لواقع المسلمين يجد أن

أثر :  إليها لندرك النظرليس فيها إلا الحق والإيمان، وهذه حقيقة يجب أن نلتفتلأن السامعين ما ليس لغيرها، 
 يكون لهم تمنى كبار النصارى أنحتى . منبر الجمعة والعيدين في نفوس المسلمين بشتى طبقام وشتى بلدام

 .منبر يجتمع الناس إليه كل أسبوع، كما للمسلمين
، إنما هو كلام االله تعالى، وحديث ا، ويتلى عليها ينبع من كون ما يلقى فيهخطب الأثر الكبير للوهذا

ومعلوم أن خطاب الشارع يلمس الفطر، ويخاطب  .كرسوله صلى االله عليه وسلم، أو كلام يدور حول ذل
، فلا ريب أنه سيكون المؤثر الأقوى على النفوس،  يمس الفطر مباشرةطرحإذا كان الو العقل بحجة واضحة،

الترغيب في فيها ، و الكذبوالنهي عن الصدق،  الحث علىفيهاا، فوهذا سر تأثير الخطب أكثر من غيره
والتحذير الفضيلة،  الدعوة إلىفيها ر، و الشمنفيها الإرشاد إلى الخير، والتحذير  و.ةيانالخ والنهي عنالأمانة، 

  .رذيلةال من
شرعت لتعليم الناس أصول دينهم وأحكامه وأخلاقه وآدابه ، ولمصالح عظيمةلهذه قد شرعت الخطبة و

وتذكيرهم بلقاء رم ويهم عن البدع والمحدثات بكلام واضح موجز، وخطب النبي صلى االله عليه وسلم 
لنبي صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع وهي من أعظم موضحة لذلك، وانظر على سبيل المثال إلى خطبة ا

  .وأمر بالتمسك بالكتاب والسنة وذكرهم فيها بلقاء االله عز وجل، وأجلها فقد قرر فيها حرمة المسلمخطبه 
 كانت الخطابة هي سلاح اتمعات الإنسانية في سلمها وحرا، وفي ترقيها وبلوغها إلى القيم هكذاو

  .ل العلياالمحمودة، والمث
ن الفتن، وتدفع الافتراق، ودي الثائر، ولهذا كان الخلفاء والأئمة هم الذين يتولون فالخطبة البليغة تسكّ

  .هذه المهمة العظيمة
ولأجل هذا لابد أن للخطيب الذي تبوأ هذه المكانة العليا أن يدرك عظم هذه المهمة، وأن يكون أهلاً لها، 

  .، منهجاً وسلوكاًعلماَ وعملاً، قولاً وفعلاً
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا  {: لقوله تعالى.  لصحة صلاة الجمعةيؤكد أهمية خطبة الجمعة أا شرطةومما 

ت مإِنْ كُنت لَكُم ريخ كُمذَل عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس ةعممِ الْجوي نم لاةلصي لودونَ نلَمفَإِذَا ) ٩(ع
سورة [}قُضيت الصلاةُ فَانتشروا في الأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه واذْكُروا اللَّه كَثيراً لَعلَّكُم تفْلحونَ
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. وببالسعي إليها أمر وج -عز وجل-االله الخطبة لاشتمالها عليه، وأمر المراد به والذكر هنا ]. ١٠-٩الجمعة، 
ولمواظبته صلى االله عليه وسلم على الخطبة، ولم يرد أنه صلى االله عليه وسلم، أو أحداً من خلفائه الأربعة ومن 

ابن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن،  :انظر[.، وهذا متواتر قطعيبعدهم أم صلوا الجمعة بدون خطبة
رح الشابن عثيمين، و  ٣/١٧٠ة، المغني وابن قدام ،٤/٢٦٧النووي، اموع شرح المهذب ، و١٢/٦٦

  .]٥/٦٦،الممتع
ولأنه صلى االله عليه وسلم، حرم الكلام والخطيب يخطب، وأوجب الاستماع للخطبة، لما روى أبو هريرة 

أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد : إذا قلت لصاحبك: (رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم، قال
  )].٨٥١(، ومسلم)٩٣٤(الجمعة، باب الانصات يوم الجمعةالبخاري، ). [لغوت

فواجب على أحد لمن حضرها ، وأما الاستماع لها ستحبلمحضورها خطبة العيدين فسنة مؤكدة، ووأما 
رح الشابن عثيمين، و، ٣/٢٧٩المغني ، وابن قدامة، ٥/٢٢ووي، اموع، الن: انظر.[القولين عند أهل العلم

  ].٥/١٩٣،الممتع
شهدت العيد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلما :  عبد االله بن السائب رضي االله عنه، قاللحديث

إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب : (قضى الصلاة، قال
صحيح على : وقال) ٢٦٤(، والحاكم)١٢٩٠(، وابن ماجه٣/١٨، والنسائي)١١٥٥(رواه أبوداود)[فليذهب
  ].٣/٩٦ الغليلإرواءشيخين، ولم يخرجاه، وصححه الألباني في شرط ال
  

 .مفهوم الأمن الفكري، وأهميته: ثالثا
أمن : يقال. الطمأنينة، وعدم الخوف، والسلامة والثقة: عدة معاني، منهاعلى في اللغة ) الأمن(تدور كلمة 

، والمعجم ١٣/٢١ر، لسان العرب ونظابن م: انظر.[أي سلم: أي أطمأن فيه أهله، وأمن الشر ومن الشر: البلد
  ].١/٢٨الوسيط، 

الأمن ف.  سبحانهالإيمان بهنعمة بعد  على عباده -عز وجل-من أعظمِ نعمِ االله  نعمة الأمن والطمأنينةو
مقصد سام، يتطلع لتحقيقه الأفراد وهو ، شعوب والأممركيزة أساسية، وقاعدة عظمى تستند عليها حياةُ ال

بقدر ما وا يطمح إليه اتمع من رقي وازدهار، بمعى لتوفيره الدول والحكومات، ويرتبط والجماعات، وتس
 المآسي والنكبات، ولامست  ا للأمن كلما حلَّتاتتعطش اتمعبل تيتحقق في أرجائه من أمنٍ واستقرار، 

  . القلاقل والاضطراباتاأرجاءه
وضرورة اجتماعية  الأمن يعتبر من أهم مطالب الحياة، هو فقدان الأمن، لأن اتأخطر ما يهدد اتمعو

  .قصوى، لا تستقيم حياة اتمعات بدونه
والكل يعلم الآثار المدمرة لزعزعة الأمن في اتمعات الإنسانية على مدى تاريخها الطويل، وحاجة الإنسان 

: كما قال تعالى أوى،للأمن حاجة فطرية ملحة لا تقل أهمية عن حاجة الإنسان للطعام والشراب والم
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   ١١

} تيذَا الْبه بوا ردبع٣(فَلْي (فوخ نم مهنآموعٍ وج نم مهمي أَطْع٣قريش، الآيتانسورة[}الَّذ -
مفهومه ميادينه (الأمن من منظور إسلامي محمد مرسي، : انظر[.]٤

  ].www.islamselect.com)مقوماته
عيش الكمال يحصل  بحصوله ،أن الأمن من أهم مطالب الحياة -ه وسلمصلى االله علي-وقد أكد الرسول 

من أصبح منكم آمنا في سربِه، معافًى في جسده، عنده : (قال عليه الصلاة والسلام، الدنياللإنسان في هذه 
  .]١٩١٣، صحيح الترمذيحديث حسن:رواه الترمذي وقال.[)قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا

،  قرر الإسلام حفظ الضرورات الخمس التي هي مقاصد الشريعة، فقدأن الأمن في حياة الناسولعظم ش
 ووأهم هذه الضرورات وأخطرها بل ه.  الدين والعقل والنفس والمال والعرض:بحفظها يسود الأمن وهي
صول و تغييرها  لا سيما في العقائد والأ، ضرورة حفظ الدين ومنع الاعتداء عليه؛الأصل الجامع لها جميعاً

  . وصرفها عن منهجها السليم وهذا ما يعبر عنه بالإخلال والانحراف الفكري
 والبعد عن كل ما من شأنه ، الأمنية يبدأ من عقيد المسلم وإيمانه بربهركيزةوعلى ذلك فإن منطلق ال

 وعن أنواع الانحرافات الإخلال ذه العقيدة وإفسادها فأول الواجبات الأمنية البعد عن الشرك والكفر والبدع
آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الأَمن وهم  الَّذين(:الفكرية والسلوكية كما قال تعالى

  ].٨٢الأنعام،[)مهتدونَ
وعد اللَّه  (:لى، كما قال تعاوبتحقيق الأمن من هذا الوجه يتحقق الأمن الذي وعد االله به عباده والتمكين

 نكِّنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الأَرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منآم ينالَّذ
أَم هِمفوخ دعب نم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند مئاًلَهيرِكُونَ بِي ششنِي لا يوندبعناً ي  دعب كَفَر نمو

  .]٥٥النور،[)ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
الأمن الاجتماعي، والأمن الفكري، والأمن السياسي، : والأمن بمفهومه العام، يشمل جوانب عديدة منها

  .، ونحوهاوالأمن الاقتصادي
 في الساحة وفي وسائل الإعـلام       التي برزت وانتشرت  ،  المعاصرةي من المصطلحات     الفكر مصطلح الأمن و

  . ير المعلوماتي الكبتطور ال بعدالمختلفة
  . الأمور المختلفة والمتناقضة الأداة التي يتم من خلالها الاختيار بين هو الذي فكرلل نسوبالأمن الفكري مو
 للأمور الخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه        أونحراف  سلامة فكر الإنسان من الا    : " بأنه هيمكن تعريف و

 حفظ النظام العام إلىالدينية والسياسية والاجتماعية، مما قد يشكل خطراً على نظام الدولة وأمنها، وبما يهدف 
 ـ والطمأنينة والاستقرار في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من مقومات            الأمنوتحقيق    نالأم

http://www.islamselect.com
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 ١٢

، بحـث   ١٤٢٩١ العدد   -م  ٢٠٠٧أغسطس  ١٠ -هـ  ١٤٢٨رجب  ٢٧الجمعة  جريدة الرياض،    [".الوطني
  .]الحفيظ المالكي عبد. د للدكتور

وعرفه القائمون على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري بالنظر إلى ثمرتـه ونتيجتـه وارتباطـه         
لال تنمية المفاهيم والتصورات الصحيحة وتحصينه ضد       تعزيز مناعة الفرد الفكرية من خ     : (بالإسلام، فقالوا هو  

  ).الأفكار المنحرفة عن سماحة الإسلام ووسطيته
سي يمكن أن يتحقق الأمن الحما يؤكد أهمية الأمن الفكري، أنه لا ، فمومهما يكن فإن العبرة بمفهومه العام    

  .د أمن فكري دون وجوالمادي، من
الإخـلال بـالأمن   ، مل لجميع مجالات الحيـاة   الشا العام   الأمنب تخل  التيوالعقبات   عوائق من أبرز ال   ولهذا
   .الفكري

، وأثبتت الوقائع   كلٌ لا يتجزأ  بمفهومه الواسع الشامل    ن الأمن   ولقد أثبتت الدراسات والوقائع المشاهدة، أ     
   .فكريالأمن الهو نتاج خلل في الإخلال بالأمن الحسي أن  المشاهدة من خلال تصريحات بعض الموقوفين

ومـن   .تنبع أهمية الأمن الفكري من أهمية العقل البشري الذي ميز االله به الإنسان على سائر المخلوقات               و
 إلى الفكري سيؤدي    الأمنب الإخلال إنومن علاقته الوظيفية ا، حيث       .ارتباطه الوثيق بصور الأمن الأخرى    

 والاستقرار، ومـن    الأمن سلوكية دد    ترافاانح الأخرى دون استثناء، وينتج عنه       الأمن في جوانب    الإخلال
  . والغلو والعنفتطرفالابرز تلك الانحرافات ارتكاب الجريمة بصورها المختلفة التي يأتي في مقدمتها 

، ومن ثمّ  وأفضلأقوى منه ،فالفكر يجابه بفكر آخر   ناتج عن خلل فكري، فإن      العام  وإذا كان الخلل الأمني     
  .يادي في المحافظة على الأمن الفكري وتأكيد دورها الر، بالأمن الفكريةعنييأتي دور تعزيز الجهات الم

ومن ذلك دور خطبتي الجمعة والعيدين في تعزيز الأمن الفكري، لأهمية هذه الوسيلة في حياة أفراد اتمع                 
 بـسلامة المعتقـد   المسلم عموماً، واتمع السعودي خصوصاً، لتميزه عن غيره بالمحافظة الدينية، وتميز خطبائه  

  فما الدور الذي قام به الخطباء في هذا اال؟ ما الواقع وما المأمول عمله في المستقبل؟.والمنهج
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   الأولالمبحث
  خطبتي الجمعة والعيدين في تعزيز الأمن الفكريدور 

ها أعـداؤه    ورد الشبهات التي يثير    ،تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام    (: خطبة الجمعة من أهم أغراض    
  . عن المهاترات والسباب والتشهير بعيداً، وبرهان ساطع حكيم،للصد عنه، وذلك بأسلوب بليغ

بيان مواقف وأقوال أهل العلم امع على إمامتهم في الدين، في القضايا والحوادث الآنية، والنوازل العامة، و
التحذير مـن  و. من أحكام هذه المعضلات وتذكير المستمعين بوجوب الرجوع إلى العلماء فيما يشكل عليهم          

الفتن ببيان خطرها على الدين وسوء عاقبتها على المسلمين والتذكير بأسباب النجاة والعصمة منها والواجب               
  ].خطب الجمعة ومسؤوليات الخطباء إعداد مجلس الدعوة والإرشادكتاب : انظر[.)نحو أهلها

طيب له دور كبير، وأثر بالغ في بيئته ومجتمعه وسامعيه ومن المعلوم أن الخ: (قال الشيخ صالح بن حميد
وقومه، فهو قرين المربي والمعلم، ورجل الحسبة والموجه، وبقدر إحسانه وإخلاصه يتبوأ من قلوب الناس مكاناً، 

سن ويضع االله له قبولاً، قد لا يزاحمه فيه أصحاب الوجاهات، ولا يدانيه فيه ذوو المقامات، ومرد ذلك إلى ح
ابن ).[الإجادة، وجودة الإفادة، والقدرة على التأثير المكسو بلباس التقوى، والمُدثَّر بدثار الإخلاص والورع

  ].٣٣٣حميد، المنهج الأمثل في إعداد الخطبة، ص
 سمو وزير الداخلية في كلمته للأئمة والخطباء والدعاة حول الكثير من الجوانب الهامة لمالهذا عندما تحدث و
 في هذه  في صورة ما يجريلجميع ووضع سموه ا، وخطيب الجمعة،بغي أن يكون عليه الداعية وإمام المسجدين

. تحدث سموه بإسهاب حول ضرورة القيام بعمل فكري منظم يوازي العمل الأمني، و أوضاع أمنيةالبلاد من
 أننا الأحداثلت حتى قبل هذه  لقد ق،على كل حال: (وقال سموه مبيناً أهمية المسجد في المحافظ على الأمن

  .)وأكثر أكثر نحتاج لهذا الآن الفكري وأقولها أننا للأمن أو الأمنينحتاج للفكر 
  .) بدون عمل فكري لا يكفيالأمنيالعمل : (وقال سموه
 يقومون بعمليات بتر لعضو فاسد في هذا الجسم لكن من الذي يحارب ويواجه الأمنفرجال (: وقال سموه
  ).إلا العلماء والمشايخ لضالهذه الفكر ا

 والجريمة لا تظهر ،ن الفكر يعم الكثير وينتشر كثيراً لأ، وأهمأدق العمل الفكري أنولا شك : (وقال سموه
  .) النواياأو ،لا وقت التنفيذإ

إذاً ..  مسجد جمعةألف عشر أربعة) المملكة( أن في البلاد الإسلاميةمن وزير الشؤون علمت : (وقال سموه
بالتأكيد لو قامت كل هذه المنابر بالواجب عليها وركزت ..  تقريبا منبر وخطبةألف) ٥٦(ا في الشهر لدين

لابد .  تتحملواأنلابد . إذاً عليكم مسؤولية كبيرة وان شاء االله انتم أهل لها.  كثيرأناسعلى واقعنا لاهتدى 
ى هذا من االله عز وجل وسيشكركم كل وبالتأكيد ستثابون عل. رض الواقع بعملكم وجهادكمأ نشعر على أن
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 ١٤

 وهو أساسيين نعمل على محورين أن عملنا ما يجب أننا في هذا الوطن وعلى رأسهم ولاة أمرنا وسنحس إنسان
  . ) والفكرألامنيالعمل 
 يجد جهودهم أن مؤملاً سموه ، في دحر الشر عن وطنناوامع سموه على أهمية مشاركة خطباء الجأكدو

  . ليست موازية لجهد رجال الأمن بل أكثر لنثبت للعالم أن لدينا رجالاً يعملون على تنقية أفكار الضالين
  .دور واجب ومهم ونشر الأمن والطمأنينة ، في درء الأخطاروعليه فإن دور خطيب الجمعة والعيدين

ه ، حين يردد على مسامعهم ما أعدتمعين والمسيستطيع أن يؤثر في نفوس المصلين   والعيدين   فخطيب الجمعة 
 وحـين   واب الجزيل لمن كف عن الأذى والعدوان، وحفظ نفسه من نـزغات الشيطان،            من الثّ  -تعالى–االله  

ين، والنفس، والعقل، والعرض والمال، وحمايته لها، وتحذيره        الد: رورات الخمس  لهم حفظ الإسلام للض    يوضح
الطائشة التي تتحكم   ،  ها، وأنه قرر عقوبات جزائية رادعة للنفوس المريضة المعتدية         والاعتداء علي  ،من العبث ا  

 تلك العقوبات شـرعت لـسد منافـذ    ا الأهواء الفاسدة، والأفكار المنحرفة، والنفس الأمارة بالسوء، وأنّ      
الآمنين، وتسعى إلى   الباغية، التي تعمل على تخويف       الجريمة، وإغلاق أبواب العدوان، والقضاء على العصابات      

             فـوس البريئـة،    نشر الخوف في نفوس المسلمين، وبث الرعب والقلق في أوساط المطمئنين، وتعتدي على الن
 . وتسلبها حقها في الحياة، وتعبث في الأرض فساداً وإفساداً

 لحفظ ةلامي الإسشريعةا ال التي قرربمقومات الأمناس  توعية النخطيب الجمعة والعيدينعلى  ولذا واجب 
، والتصرفات الشاذة التي تسعى إلى الخروج التطرف والغلواتمع من الجريمة، ووقايته من الانحراف، ومحاربة 

، والإخلال بالأمن، وسفك الدماء، وسلب الأموال، وتدمير الممتلكات،  وعلى ولاة الأمورعلى النظام العام
من اتمع واستقراره، وإن كل مخالفة لما جاء في أحكام وإثارة الفتن، وتفريق جماعة المسلمين، والعبث بأ

العقوبة، حتى تستأصل من اتمع صاحبها ، يستوجب لحدود اهللالشريعة الإسلامية، يعتبر تعدياً، وانتهاكاً 
دواعي الإجرام، ومسببات الفتنة، وبواعث القلق، ويعيش الجميع في ظلال الإسلام، في أمن وأمان، واستقراره 

  ].مفهوم الأمن الاجتماعي دور المسجد في تحقيق: انظر[.حة واطمئنانورا
، والاستقامة  للزوم المنهج الحق-منهمباب  وبالأخص الش–فاعل في توجيه الناس أثر  إن لخطيب الجمعةثم 

على شرع االله وأمره وصراطه المستقيم، وتقوية الوازع الدمحاسن فس، وبيانيني، وإيقاظ الضمير، وتزكية الن 
ا، الاستقامة، ومساوئ الانحراف، والتنفير من الإقدام على الجريمة، وإيراد النصوص الشرعية المحذّرة من ارتكا

المبعدة حتى عن مجرد التفكير فيها، وأن إفلات ارم من العقوبة الدنيوية لا يعنى أنه سلم ونجا من العقوبة 
  .الأخروية

، علماء الاجتماع والتربية وعلم النفسلتجارب أن الجهود التي يقوم ا الدراسات والبحوث واولقد أثبتت 
قبل استفحالها وانتشارها ا وتنفق عليها الأموال الطائلة لمعرفة مظاهر الانحراف في اتمع للإنذار المبكر 

 الخطيب في  الذي يقوم بهالدور؛ لا ترقى إلى  واقتراح الخطط والاستراتيجيات لمكافحتها.والتحذير منها
  . سلباً أو إيجاباً اتمعالتأثير في أفراد أكثر الوسائل فاعلية في يبلأن الخطاتمع المسلم في هذا اال، 



ــــ المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــــ  )اتالمفاھیم والتحدی(ـــــ
 

 
 

   ١٥

 أن غالبية السعوديين يؤكـدون علـى أهميـة دور     الالكتروني   »أسبار«قام به موقع    أكدت دراسة   لقد  و
لتطرف الفكري، وأن هذا الدور يفوق دور كل وسـائل   الخطباء، وأئمة المساجد في التوعية بخطر الإرهاب وا       

  .الإعلام مجتمعة
وأكدت هذه الدراسة أن نسبة كبيرة من السعوديين يثقون في الأئمة والخطباء، كما يثقون أيضاً في دورهم          

  ].٢٠٠٨ يونيو ١٥ في [.التوعوي بخطر الإرهاب والتطرف
فرد في اتمع، ففي كل حي من أحياء المدينة وكل  يتميز بالقرب المكاني والنفسي لكل طيبالخذلك لأن 

، وهو على بعد خطوات من المنـزل، قريب إلى النفس، يوجد جامع يرتاده الناس كل أسبوعقرية من القرى 
لذلك يتمكن من رصد أي .  ويفضي إليه الناس بأسرارهم ومشكلام الدينية والاجتماعية،يعايش اتمع

الزيد، وظيفة المسجد : انظر[. من عاقبتهادأت بالظهور، فيبادر بالحديث عنها، ويحذرظاهرة خفية في اتمع ب
  ].٧٨في اتمع، ص

د أي انحراف في  دوراً مهماً في الحفاظ على أمن اتمع، فهو خط الدفاع الأول ضطيبوبالتالي يؤدي الخ
 العلاج ويبينواستفحالها في اتمع، يعمل على الوقاية من الجريمة ومظاهر الانحراف قبل وقوعها . اتمع

  .والمخرج منها بعد وقوعها
  :تتجلى أهمية خطب الجمعة والعيدين في تعزيز الأمن الفكري من خلال ما يليو
، ومحاربة الفساد والانحراف الفرد واتمع وفعال في إصلاح  دور كبيرماله أن خطبة الجمعة والعيدين  )١

  . الذي خلقها فسواها من العلاج الربانيأنجعضة المنحرفة لا يوجد لها علاج لأن النفوس المري. والجريمة
التي يكتسبها المسلم من خلال استماعه وجوباً أو استحباباً لخطبتي الجمعة والعيدين  سلامية الإأنّ القيم )٢

 ، وإقامة الشعائرضة المحين لا يقف عند حدود العباداتوتربيته تربية كاملة، إذ الده  تأثير بالغ في توجيهلها
 .بما في ذلك تعامل الإنسان مع الناس عموماً ،يتعدى ذلك إلى جميع مجالات الحياة، بل الظاهرة
أن الهدف الأساس من خطب الجمعة والعيدين؛ إعداد المسلم المتكامل البناء في خلقه وسلوكه وعمله  )٣

وهذا بإذن االله يعزز الأمن ويقضي على . ناس جميعاًفي علاقته بربه، وبنفسه، وبإخوانه المسلمين، وبالووعبادته، 
 .نوازع الشر والجريمة والعدوان

، فيرتقى نحو مرضاة االلهأن المسلم بكثرة سماعه لخطب الجمع والعيدين يزداد تعلقاً ببيوت باالله، وقرباً من  )٤
 .يط والجفاءالتفر وأاالله، ويبتعد عن نوازع العدوانية، والدوافع الإجرامية، والتطرف والغلو، 

تبرز أهمية خطبتي الجمعة والعيدين في تعزيز الأمن الفكري، من جهة أن جميع وسائل الإعلام الاستماع  )٥
 .عبادة واجبةلها لها اختياري، أما خطبة الجمعة فالاستماع لها والإنصات 

 قومه، لغة مألوفة لدى، ولها أثرها في تكون الرأي، لأن كل خطيب يتحدث بلغةثم إن لغة الخطيب  )٦
 .مهمومهوحسب فهمهم، ووفق 
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 ١٦

ويمكن لخطيب الجمعة أن يعزز الأمن الفكري، من خلال بيان مقوماته، والتحذير من خطر الإحلال ا، ومن 
  :ذلك

 .الحث على التمسك بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم وهدي السلف الصالح .١
 .وصور ذلك وأمثلته. سلامالتركيز على توضيح مبدأ الوسطية والاعتدال في الإ .٢
 .صينهم ضد الشرور العناية بالشباب وتح .٣
 .بيان مخاطر الغلو والجفاء .٤
 . وتعزيز مبدأ الأخوة الإيمانية.التأكيد على وحدة الصف وجمع الكلمة وتآلف القلوب .٥
 .توضيح العلاقة بغير المسلمين، وضوابط الولاء والبراء، والعدل والسماحة والبر والإحسان .٦
 .ى طاعة ولاة الأمور، وحقوقهمالحث عل .٧
 .ضوابط الشريعةالتوضيح مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق  .٨
 .، وما تبثه من سمومالتحذير من خطر الشائعات والفضائيات، والشبكات العنكبوتيه .٩

 .تعزيز مكانة العلماء، والتحذير من التقول على االله بغير علم .١٠
اف الفكري، أو قراءة كتبه، والركون إلى آرائهم وأطروحام، وإن التحذير من مجالسة أهل الانحر .١١

 .لبسوها بدعوى الصلاح والإصلاح
ودورها الريادي في خدمة الإسلام ونصرة _أعني المملكة العربية السعودية-تعزيز مكانة هذه البلاد .١٢

عة المصحف قضايا المسلمين، وما تتميز به من معالم إسلامية، كخدمة الحرمين الشريفين، وطبا
  . الشريف، والمحاكم الشريعة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسلامة المنهج والمعتقد

، وأن يتصور ضرر وخطر الإخلال أو المهممعة، أن يحرص على العناية ذه الأمر طيب الجفحري بخ
، ناس وأكثر وقعاً في نفوس ال أشد فاعلية،التساهل به، هذا هو المؤمل والمطلوب، ولا شك أن خطيب الجمعة

من أي وسيلة أخرى يمكن أن تؤثر في اتمع، فهو يقتلع جذور الشر في نفس ارم، ويبعث في نفسه خشية 
االله تعالى، وحب الحق، وقبول العدل ومعاونة الناس، وإصلاح الضمائر، وإيقاظ العواطف النبيلة في نفوس 

الروح على الآداب الفاضلة والأخلاق الحميدة، وتسكين الفتن، ودئة الأمة، وبناء الضمائر الحية، وتربية 
  .النفوس

تتردد ، حيث م ذا أثرٍ فاعل ومهم في حياخطبتهفي نفوس المسلمين تجعل خطيب لالمكانة الخاصة لثم إنّ 
، الخطبذه ، ومن خلال ذلك استقرت في أذهام الثقةُ على أسماعهم كل جمعة ويجب عليهم الاستماع لها
،  الخطيب، وأصبح ذلك مترسخاً في قلوم، فما يصدر مناوتأصلت في نفوسهم قناعة تامة بما يسمعون فيه

  . محلَّ ثقة الجميع واطمئنامعلى المنبر فهووما يلقى 
تعزيز الأمن الفكري، إذا أحسن الخطيب توظيف خطبتها في  أثر كبير من طب الجمع ولا يخفى ما لخ

  .أسبوع يها كلابة في ذلك، فهي فرض أسبوعي على المسلمين يستمعون إل ولا غرلذلك،
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   ١٧
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 ١٨

  المبحث الثاني
  ).رصد وتقويم(الواقع والمأمول لدور خطبتي الجمعة والعيدين في تعزيز الأمن الفكري

اك واقع الخطب والخطباء في هذه البلاد المباركة، ودورهم في تعزيز الأمن الفكري، يجد أن هن            المتأمل في   إن  
، وخاصـة في خطـب    بمقومات الأمن الفكري السالفة الذكر في المبحث السابق        -بحمد االله – اًعناية واهتمام 

، وجامع الإمام تركي بن     الحرام والمسجد النبوي  المسجد   من أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء       الحرمين الشريفين 
  وكثير من الخطباء    في الجمع والأعياد،   ،لسعودية عام المملكة العربية ا     والذي يلقيها مفتي   عبد االله بمدينة الرياض   

-، وهذه الخطـب   ة صوتية كانت أو مكتوب    ،ن هذه الخطب   م ون يستفيد - وخارجها في شتى مناطق المملكة   -
عبر وسائل النقـل المباشـر،   من الناس  يحضرها الجموع الكبيرة، ويستمع إليها الآلاف بل الملايين        -بحمد االله 

  ).الانترنت(لخطب على شبكة المعلومات العنكبوتيةامواقع وتنسخ في ل سجتو
 خطب أصحاب الفضيلة العلماء التي يتداولها الخطباء، كخطب الشيخ ابن عثيمين رحمـه           قل مثل هذا في   و

يكثر ا االله، وخطب معالي الدكتور صالح آل الشيخ، وخطب معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، وغيرهم، مم    
، هذه الخطب تتضمن تعزيز مقومات الأمن الفكري، والتحذير من الخلل الفكري،            رجوع الخطباء إليها، كل     

 وذلك مـن خـلال   . لاستعراض أهم موضوعات هذه الخطب التي تعزز الأمن الفكريعوهذا البحث لا يتس   
وليس النص على مصطلح الأمن الفكري، لأنه مصطلح معاصر، التأكيد على مقومات الأمن الفكري السابقة،  

  . العبرة بمضمونه، وأهدافه، ومقوماته، وهذا متحقق بحمد االلهوإنما
ئمـة   فهي تقيم دورات ولقـاءات لأ      ،ا كبيراً  هذا الجانب اهتمام   أولتوزارة الشؤون الإسلامية قد     ثم إن   

  وخطيب الجمعـة  ومهمة إمام المسجد، لتبصيرهم بمواطن القوة والضعف في الخطبة     المساجد وخطباء الجوامع،  
 هناك لجاناً تتابع تنفيذ ما يلقى في تلـك          أن، كما   م وتصحيح الأوضاع الخاطئة لدى بعضه     ادي، الري ودوره

وزيـر  معالي   أكد   وقد ]١٤٦٠٢العدد  (، والعدد ١٣٣٢٠جريدة الجزيرة، العدد    : ينظر[.الدورات واللقاءات 
ء في جميع أنحاء المملكة، الشؤون الإسلامية على وجود برنامج العناية بالمساجد، ومتابعة أوضاع الأئمة والخطبا       

 الدور الذي قام ويقوم به الخطباء       أكد على ولتسديدهم وتوجيههم، وإلحاق عدد كبير منهم بدورات علمية،         
 موضوعات الإرهاب أو مواجهته، أو الموضوعات التي تتعلق بجمـع الكلمـة             :في معالجة قضايا اتمع، مثل    

وترسيخ الوسطية والاعتدال التي ، اس بحاجة إليها معالجة واقعيةووحدة الصف، أو الموضوعات المعاصرة التي الن  
 ووسـائل   ،هي سمة من سمات الشريعة الإسلامية، ودور المسجد ومسؤولية الأئمة والخطباء في هذا الجانـب              

ط الارتقاء برسالة المسجد من خلال تطوير الأداء، وتنمية المهارات لمنسوبي المساجد من الأئمة والخطباء بما أني               
م من وظائف شرعية في توجيه الناس، ونصحهم، وإرشادهم بالمحاضرات، والكلمات الوعظيـة، وخطـب               

    ).الجمعة
 أو، إما تساهلاً تعزيز الأمن الفكري، في  هداهم االلهبعض الخطباءقصور واضح من ثمّة ومع هذه كله إلا أنّ 

ومن ذلك ما بتعلق بحقوق ولاة الأمور، وبيان  .هل بالإخلا اوناً، أو عدم إدراك وإحاطة بمخاطر وأضرار
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   ١٩

ومآثرها، لأجل لتعزيز الثقة في نفوس أبناءها بما ينعمون به من نعمة الأمن محاسن هذه البلاد، وشرعيتها، 
  ..والأمان

ن الجهد والعمل ذه المنابر لا أ ،ةمن واقع المعايش: (يقول صاحب السمو الملكي الأمير نايف حفظه االله
 بأن على ومشايخنا وأرجو بل ألح ويشاركني الكثير وأولهم ولاة أمرنا ،ليهإ المستوى الذي نتطلع يزال دون

و راجعاً عن أما مستفيد خيراً إن يقوموا بدور فاعل وأن يخرج من حضر صلاة الجمعة وهو أهؤلاء الأئمة 
  ).ن يتحققأ وأن يظهر هذا في الواقع، وهذا ما نرجوه وما يجب ،خطئه

 ومقوماته بأهمية الأمن الفكري، وما تتضمنه من توعية الجوامع عديد من مواقعال باستعراض متوعندما ق
عموماً، أو للأمن المطلوب والمأمول، بل في أكثرها لا يوجد إشارة المستوى وجدت أا دون ، السابقة الذكر

 لقد قمت بتصفح الكثير من  بل.ومحتوياا.  وفيما يلي دراسة وصفية لهذه المواقعالأمن الفكري خصوصاً،
  .مواقع خطب الجمع فلا تكاد تجد إلا النـز اليسير

المتعلقة  مع بعض المراقبين والمتابعين للخطباء في مدينة الرياض، وقد سألتهم جملة من الأسئلةخاص وفي لقاء 
  . هداهم االلهباء الخط بعض من قبلكدوا لي القصور الظاهر والملاحظ في هذا الجانببمقومات الأمن الفكري أ

، سائلاً دور خطبتي الجمعة والعيدين في تعزيز الأمن الفكريلتفعيل والآليات برامج بعض الولذا أقترح هنا 
  :االله أن ينفع ا، فمن ذلك

  . مقتضى الحالأن يرعي الخطيب  .١
تنبيه ، اللعيدين واةلجمعته ل فيضمن خطب،إعداده للخطبةعند  أن يراعي مقتضى الحاللخطيب لينبغي ف

  . ذلك، وخطورة التساهل في خصوصاً، وضرورة المحافظة على الأمن الفكري عموماًبأهمية الأمن
ومن أهم الوسائل التي ينبغي أن يراعيها الخطيب لتعزيز الأمن الفكري، معالجة جذور الانحراف الفكري، 

  .بحكمة وعدلوأسبابه، 
 يراعي في خطبته مقتضى الحال ، حتىلوجه المطلوبلا يمكن أن ينجح في أداء مهمته على االخطيب الجيد ف

التي يعيشها النالشريم، : انظر.[صح والتوجيهاس، فلا تكون خطبته بعيدة عن واقعهم، وما يحتاجون إليه في الن
  ].١٩٤:الشامل في فقه الخطيب والخطبة، ص

ر الموت، بل لا يد من مسمى ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذك: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
  )].٧٩(صالاختيارات، ابن تيمية، ). [الخطبة عرفاً، و لا تحصل باختصار يفوت به المقصود

وكان يأمرهم بمقتضى الحال في : (قال ابن القيم رحمه االله في بيان صفة خطب النبي صلى االله عليه وسلمو
  ].١/١٨٩زاد المعادابن القيم، ). [خطبته

وكانت خطبته العارضة أطول من . صر خطبته أحياناً، ويطيلها أحياناً بحسب حاجة الناسوكان يق: (وقال
  ).خطبته الراتبة
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  ].١/٤٢٨زاد المعادابن القيم، )[وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم: (وقال
من أراد العظة البالغة، والقولة ف: (وقال الشيخ محمد رشيد رضا، مبيناً كيفية مراعاة الخطيب لمقتضى الحال

النافذة، فليزم ببصره إلى المنكرات الشائعة، والحوادث الحاضرة، خصوصاً ما كان منها قريب العهد، لا تزال 
ذكراه قائمة في صدور الناس، وحديثه دائر على ألسنتهم، أو ذائعاً في صحفهم، أو تراه مشاهداً بينهم، ثم 

له محور خطابته ومدار عظته، ثم ينظر ما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة يتخير من هذه الحوادث ما يجع
في الموضوع الذي تخيره، ويجيد فهمها، ويفكر في الأضرار المالية والصحية والخلقية والاجتماعية التي قد تنشأ 

اد التنفير من عن هذه الجريمة التي جعلها موضع عظته، ويحصي هذه الأضرار في نفسه أو بقلمه، هذا إذا أر
  ].٢٩/٣٤٠مجلة المنار)[عليهم شرهارذيلة، أو الإقلاع عن جريمة ذاع بين الناس أمرها، أو طفح 

 ،عنايتهمجلّ اهتمامهم وأن يولوها  باء تقتضي من الخطضالة المنحرفة بين الناسالوانتشار الأفكار 
 اعظم أثرهل .الدليل والحجة بالحق يبينون فيها مذهب أهل ،ويخصصوا لها عدداً كافياً من خطبهم

فإذا نزلوا الحال في مثل هذه الأمور،  كانوا يراعون يجد أم -رحمهم االله- العلماء تراجم بعض والمتأمل في
علي ل تقاص ألفوا في فضله وأشاعوا مناقبه، وإذا نزلوا ببلد في أهله ان،عثمان رضي االله عنهل تقاصببلد في أهله ان
  . وأشاعوا الأحاديث الواردة في فضله، فضل علي رضي االله عنه ألفوا في،رضي االله عنه

قال عثمان بن صالح السهمي كان أهل مصر يتنقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث فحدثهم بفضائل عثمان 
فحدثهم بفضائل علي فكفوا عن فكفوا، وكان أهل حمص يتنقصون علياً حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش 

 .]٤١٥ص ٨ب التهذيب ج ذيابن حجر، . [ذلك
تحت إشراف ، ويكون هذا الموقع )الانترنت(الميةالعالمعلومات شبكة  على خاص بالخطبإنشاء موقع   .٢

 بحث تنقل فيه الخطب، صوتاً، وتفرغ كتابة، ويكون فيه منتدى للخطباء لمناقشة .وزارة الشؤون الإسلامية
قد تكون هناك خطب مرشحة من قبل الوزارة حسب ، و لكل جمعة، والتواصل مع الوزارةالمواضيع المقترحة
 ويتضمن أحكام الخطب وآداا والأخطاء التي قد يقع فيها بعض الخطباء ونحو ذلك، وإن .المناسبات والوقائع

 .كان يوجد للوزارة موقع خاص، إلا أنه يحتاج إلى تفعيل وتطوير وتحديث
هل العلم وطلبة العلم وأئمة المساجد أن أطلب من أوأنا : (قال الأمير نايف في لقائه من أئمة المساجد

 وفيها تحريض على الأذى ،فسادإمور فيها أو ما تكتبه الصحف من أيكثروا من الاطلاع على ما تبثه القنوات 
 لأن فاقد الشيء لا يعطيه والعلم الشرعي لا يكفي أن يكون الإنسان على العلم ، حتى يكونوا على علم،والشر

وية وعلى ما يعيشه البشر وعلى لغة العصر وعلى المشاكل القائمة وأولوياا تكرس على بالأمور الدني
 وطلبة العلم أن يكون لهم مواقع يردوا الإخوانالأولويات بدون تجاهل للأمور الأخرى، كما أنني أتمنى من 

  ).على ما يحدث من أخطاء وإساءة للدين قبل كل شيء ولهذه الدولة
الأمن الفكري، وسبل العلاج  على الدراسات والبحوث في مجال معة أن يطلعينبغي على خطيب الج )٣

 فكثير من الناس لا يطلع .، ومن ثمّ عرضها على الناس بأسلوب مبسط يتناسب مع أحوالهم وقدراموالوقاية
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خر بكم  تز-بحمد االله- وجامعاتنا .فيأتي دور الخطيب لتذكير الناس ا. القيمةعلى هذه البحوث والدراسات 
 .هائل من هذه البحوث والدراسات القيمة

 . وقاية وعلاجاًموضوع الأمن الفكريعالج نشر الخطب الجيدة التي ت )٤
وقد أحسنت صنعاً بعض القنوات الفضائية والإذاعات والمواقع الإلكترونية، عندما تنقل وتعيد خطب 

وأكد على دعم هذه المواقع، . ئل متنوعةهذه الخطب في مواقع مختلفة وعبر وساوتنشر ،  الشريفينالحرمين
 لوقوع بعض النقص والقصور فيها أحياناً، أو العجز عن تفريغها، .كموقع المنبر، والبث الإسلامي، وغيرها

  .لقصور الدعم
 خطبتي الجمعة والعيدين، ودور الخطيب في تعزيز هذه بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تفعل دور

  .الأمن الفكري
  الحسن الأمثل بالأسلوب ، في طرح قضايا العصر    ايسعوأن   و ،أمانة الكلمة على الخطباء أن يدركوا     أخيراً  و

في  ،أثقل وأكبر الملقاة على عواتقهم     هم عظيم، والأمانة  فدورعند حلول المصائب والفتن،       وخصوصاً المعتدل،
   .توضيح الحق ودفع الشبهة بالدليل والحجة والاقتناع

الكتاب والسنة، ومنهج سلف      من خلال  التأصيل الشرعي للأمن الفكري   الجمعة أن يعنى ب   ثم على خطيب    
  .الأمة الصالح

من خلال التأكيد على وحدة مصدر تلقي العقيدة والعبادات والقضايا الكـبرى في حيـاة               ه  ويمكن تعزيز 
انتشار البدع التي مردها    لأن من أهم أسباب خلل الأمن الفكري        : الابتداع في الدين  والتحذير من   . المسلمين

  .إلى استحسان العقول
 ـ    بالانتقادات التي تنمي عندهم الشعور       أن يحذر من حشو أذهان الناس     وعليه   ة بالبغض والحقد تجاه الدول

   .، ولو بطرق غير مباشرةوالحقد وتولد عندهم التطرف ،وولاة الأمور
كحد القتل والسرقة والحرابة وقطع الطريـق       ية  شرعية في كثير من المسائل الأمن     ثم عليه توضيح الأحكام ال    

 مثل هذه الأحكـام قبـل أن  الشاب  ليعرف ،الحكام وقتل المسلم والمعاهد والذمي وغير ذلك والخروج على
  .والوقاية خير من العلاج ، فيفسدون عليه فكرةيصطاده أصحاب الأفكار المنحرف

 بأسلوب محبب وبقناعة فإن هذا سيساهم مـساهمة         إذا تلقى مثل هذه المعاني السامية      أن الشاب    ولا شك 
حـدثاء   الـشباب   تكثر منبالأمن  ظاهرة الإخلال لأن الملاحظ أن،دعائم الأمن في اتمع كبيرة في إرساء

  .جهلهم بكثير من الأحكام الشرعيةالأسنان، وذلك بسبب 
ير من الشائعات ومخاطر   والتحذ . وأوقات الفتن  ولا سيما في النوازل    ،التحذير من الإفتاء بغير علم    كذلك  و

 من ورائها   غرضادعاءات باطلة، ال   من أكاذيب و   فيهاروج  ي وما   )الانترنت( والشبكات العنكنوتية  الفضائيات
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    أمنها واستقرارها،   النيلُ من ثوابت والقضاء على المؤسسات الإسلامية التي هي من سمة هـذه           بلادنا وزعزعة
   .د المباركةالبلا

وجود هيئة كبـار العلمـاء   ف ولا سيما في النوازل الكبار :توحيد المرجعية الدينية في الفتوى  على  والتأكيد  
  . للأمن الفكريالأمن بإذن االلهصمام ال هووقيامها بدورها الحقيقي 

ومدارس . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقضاء الشرعيك ومفاخر هذه البلاد تالتأكيد على إيجابياو
، والمصحف الشريف، وتاريخ نشأة هذه البلاد، ودسـتورها،         لقرآن الكريم، وخدمة الحرمين الشريفين    تحفيظ ا 

، ونحوها من مفاخر لهذه البلاد لا حصر لها، فالتأكيد عليها وعلى وسياساا العليا، القائمة على الكتاب والسنة
 ةبه التشكيك في دين الأمة، وزعزعحقوق ولاة الأمور، مما يسد الباب أمام كل فكر ضال منحرف يريد أصحا

  .حسداً من عند أنفسهمأمنها، وتفرق كلمتها، 
عن يختلف  سمة فريدة، وخاصية مميزة، وختاماً إن تعزيز الأمن الفكري من خلال خطب الجمع والعيدين له

  : في أي مكان آخر، من وجوه، منهاالمتلقي التعزيز
 فيه والسامع أم في طيبيكتنفه جو عبادي، يشعر الخ التوجيه من خلال خطب الجمع والعيدين أن -١

 إلا وجه - في الغالب -بيت من بيوت االله، فيكونون أقرب إلى الإخلاص والتجرد والنية الحسنة، لا يقصدون 
  .، لا غرضاً من أغراض الدنيااالله تعالى

الكبير، والرجل  الصغير و منيستمع للخطب، حيث يدخل  وأعمأشملالتوجيه من خلال الخطب  أن -٢
  .والمرأة، والمثقف والعامي، وجميع طبقات اتمع

، خطيب الجمعةاس يقبلون إلى ة الن، حيث تجد عامناسعامة القلوب وثقة  إلى خطباء الجوامع أقرب أن -٣
ثر من  ودعوة أك وتوجيهاً ونصحاً    تعليماًاس في   ة الن  يهتم بعام  -في الغالب -الخطباء  ويستفيدون منه، كما تجد     

  .غيرهم
وأخيراً ولأهمية هذا الموضوع، وأثره العظيم، أرى ألا يترك لاجتهاد الخطباء وحسب نشاطهم في ذلك من                

الارتقـاء  التطوير، وعدمه، بل أرى أن يؤكد عليهم في ذلك من خلال التوجيه والنصح والمتابعة، والتدريب و           
  .بحسن الأداء
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  الخاتمة
 . تعزيز الأمن الفكري، إنّ لم تكن أهمهاوسائلمن أهم تعتبر خطب الجمعة والعيدين من  )١
المحافظة على بشكل كبير في  -بإذن االله- سوف يسهم تعزيز الأمن الفكري في الخطيبتفعيل دور ن إ )٢

 .الإخلال بالأمن الفكريالحد من  عل -بإذن االله-كما سيساعد . الأمن الفكري وقاية وعلاجاً
 الخير الكثير إذا قام به حصلُ تعزيز الأمن الفكري،في يم  كبير وواجب عظ،دورالجمعة  طيبلخ )٣

 . وعدم الإخلال بهة هذا الدور، مراعاى الخطيب، فينبغي علللمستمعين له ولأفراد اتمع عموماً
ؤدي إلى خلل في المسئولية الأمنية التي تنعكس على يقد  هذا الواجب العظيم، خطباء الجوامع في تقصير )٤

 .السلبيات التي تؤدي إلى الاضطراب وعدم استقرار الحياة بشكل صحيحاتمع بكثير من 
 الحقيقي في تحصين أفراد ه بدورخطيب الجمعة أن يقوم ووسائل تعزيز الأمن الفكريمن أهم طرق  )٥

 .الإخلال بالأمن الفكرياتمع ضد 
كمة التي قررها مسؤولية كبرى في توعية الناس بالضوابط الأمنية المحخطيب الجمعة والعيدين على  )٦

 والتصرفات الشاذة التي تسعى إلى الخروج راف،التشريع الإسلامي لحفظ اتمع من الجريمة، ووقايته من الانح
، وسلب الأموال، وتدمير الممتلكات، وإثارة الفتن، وتفريق جماعة  عموماًعلى النظام العام، والإخلال بالأمن

  . واستقرارهالوطنالمسلمين، والعبث بأمن 
    :التوصيات والمقترحات
 والأمانة الملقاة على عواتقهم، والتي ة، باستشعار المسئولي والعيدينخطباء الجوامعأوصي نفسي وإخواني 

التحذير من الأمور تؤدي إلى ، وخاصة والتوجيه ولي الأمر، فعليهم أن يقوموا بواجب النصح ماستأمنها عليه
ومراعاة ، ، وذلك من خلال حسن اختيار موضوع الخطبةالفكري خصوصاً والأمن زعزعة الأمن عموماً

وحبذا إنشاء موقع لكل جامع يتضمن نشر مقتضى الحال الذي هو من هدي نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، 
 على الدراسات على خطيب الجمعة أن يطلع ينبغي، و اليعم النفعالخطب المتميزة في هذا اال صوتاً وكتاباً 

  .جامعتنا ومراكز البحوث في بلادنا، والتي تزخر ا الأمن الفكري مجال والبحوث في
ثم التأكيد على حسن اختيار الخطباء، من أصحاب العلم والحكمة، ومواصلة التدريب والاتقاء بحسن 

  .الإلقاء
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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قادري، عبد االله بن أحمد، دور المسجد في التربية، دار اتمع، جدة، الطبعة الأولى،  .٢٣
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